
السؤال: إذا انشق عنصر من جيش النظام أو شبيحته وأت تائبا وتبين بعد التحقيق أن ف رقبته دما، فيف نتعامل معه؟

الجواب:

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

فإنَّ باب التوبة مفتوح لل تائب وعاصٍ ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تغرغر الروح، فمن تاب تاب اله عليه، إلا أنَّ هذه

:التوبة لا تمنع استيفاء حقوق العباد منه، وفق التفصيل التال

 

أولا: الواجب عل كل من يقاتل ف صف النظام أن يبادر بالتوبة إل اله من هذا الجرم العظيم الذي يقوم به، وأن يسارع

للانشقاق عنه، ولا يمنعه من التوبة ما ارتبه من آثام ف حق الناس؛ فإنَّ باب التوبة مفتوح لا يغلق حت تبلغ الروح الحلقوم.

الْغَفُور وه نَّهيعاً امج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي قُل} :قال تعال

الرحيم} [الزمر: 35].

قال ابن كثير ‐رحمه اله‐ ف "تفسيره": "وهذَا عام ف جميع الذُّنُوبِ، من كفْرٍ وشركٍ، وشَكٍّ ونفَاقٍ، وقَتْل وفسق، وغَيرِ

هل يحاسب المنشق عن النظام عل جرائمه السابقة؟
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."هلَيع هال كَ تَابذَل ِيا نم تَاب نم لكَ: كذَل

وقال صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انَّ اله يقْبل تَوبةَ الْعبدِ ما لَم يغَرغر)، رواه أحمد، ومعناه: ما لم تبلغ روحه الحلقوم.

ولا يملك أحدٌ من العباد منع التوبة عن إنسانٍ مهما ارتب من الجرائم، فقد أخبرنا نبيا محمد ‐صل اله عليه وسلم‐ عن

رجل من بن إسرائيل قتل مئة نفس ثم تاب، وتاب اله عليه.

ثانياً: من تاب إل اله –تعال‐ من هذه الجرائم وانشق عن النظام قبل القدرة عليه، فلا يحاسب عل الجرائم الت ارتبها

خلال الأعمال العسرية والت ه من طبيعة الحرب، ولا يضمن شيئاً أتلفه من الأنفس والأموال مما وقع خلال القتال

والاشتباك.

فقد نص العلماء ‐رحمهم اله تعال‐ عل أنَّ جنايات البغاة والخوارج والفار والمرتدين ف الحرب: لا ضمان فيها.

مح مهمفَح ،الخَذُوا الْماقَاتَلُوا فَقَتَلُوا ووا وعتَمفَاج مَسا نع متَدَّ قَوذَا اراالأم": "و" ه‐ فرحمه ال– قال الإمام الشافع

اهل الْحربِ من الْمشْرِكين، واذَا تَابوا لَم يتْبعوا بِدَم و مالٍ.

فَانْ قَال قَائل: لم  يتْبعونَ؟

،هِملَيع دري لَم ملَه يبصا امو ،منْهم قْتَصي ونَ لَمارِبحالْم ابصا امو ،اءالدِّمالِ ووما لَح ارِبِينحوا مارص ءوه : يلق

وقَدْ قَتَل طُلَيحةُ عاشَةَ بن محصن وثَابِت بن اقْرم، ثُم اسلَم هو فَلَم يضمن عقًْ و قَودا". والعقل: الدية.

نم تْلَفُوها ام هِممَدَ إسعنُونَ بمضي  منَّها :ةدِالر لهتَالِ اق ةُ فابحالص الفتاوى": "اتَّفَق" ه‐ فوقال ابن تيمية –رحمه ال

.ًاطب موِيلُهانَ تَانْ كاو ينلِوتَاانُوا مك منَّهالِ، فَاوماالنُّفُوسِ و

،مالَهومتْلَفُوا ااو ،ينملسالْم ضعإذَا قَتَلُوا ب فَّارْنَّ البِا تضم نْهةَ عراتتَوالْم ‐لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ هولِ السنَّةَ رنَّ سا امك

ثُم اسلَموا لَم يضمنُوا ما اصابوه من النُّفُوسِ واموالِ.

منْهذَ مخا ام ضونَّةَ، فَعالْج منَّ لَهبِا مالَهوماو مهنْفُسا منْهم هى الدُونَ، قَدْ اشْتَراهجانُوا يالِ كومالْكَ النُّفُوسِ وت ابحصاو

علَ اله  علَ اولَئكَ الظَّالمين الَّذِين قَاتَلَهم الْمومنُونَ".

ولا فرق ف هذا بين أن يون التائب كافراً أصليا، أو مرتداً، أو معاهداً ، أو مسلماً ظالماً باغياً.

قال ابن حجر الهيتم –رحمه اله‐ ف "تحفة المحتاج": "لَو ارتَدَّت طَائفَةٌ لَهم قُوةٌ واتْلَفُوا ما او نَفْسا ثُم اسلَموا، لَم يضمنُوا

علَ اصح الْمنْصوص".

ةاعمج ف هنوك وبِ اربِدَارِ الْح هوقدَ لُحعتَدُّ برالْم هابصا انَّ ما يححالصو" :"المغن" ه‐ فوقال ابن قدامة –رحمه ال

."نُهمضي  :ةعتَنمم

ثالثًا: أما الجرائم الت ارتبها المنشق مما لا يتعلق بالأعمال العسرية الحربية المعتادة، كـالاغتصاب، أو قتل المدنيين

عمداً، أو السرقة من بيوتهم، ونحو ذلك، فتوبته لا تمنع استيفاء حقوق الآدميين منه؛ لأنها جنايات خاصة لا تعلُّق لها بالحرب،

وليست من أعماله، والتوبة لا تسقط حقوق العباد.

قال النووي –رحمه اله‐ ف "روضة الطالبين": "فَلَو اتْلف ف الْقتَالِ ما لَيس من ضرورة الْقتَالِ، وجب ضمانُه قَطْعا".

وقال ابن تيمية –رحمه اله‐ ف "الصارم المسلول": "إنَّ صحة التوبة فيما بينه وبين اله لا تُسقط حقوق العباد من العقوبة

ه، فإنَّ ذلك لا يسقط حقوقأو غير ذلك فيما بينه وبين ال طريق أو قذفٍ أو قطع من قتل الدنيا، فإنَّ من تاب المشروعة ف

العباد من القَود وحدّ القذف وضمان المال". والقَود: القصاص.

ولن لا تؤخذ الحقوق منه أو يقام القصاص عليه إلا بعد مطالبة أولياء الدم بذلك .

،ارِجالْخَوو ،الطَّرِيق قُطَّاع نم هلَيع ةالْقُدْر لقَب تَاب نم [وسبأي ح] َذخاكشاف القناع ": " و " ه‐ فرحمه ال– قال البهوت



والْبغَاة، والْمرتَدِّين: بِحقُوقِ ادميِين من انْفُسِ واموالِ والْجِراح، إ انْ يعفَ لَهم عنْها".

بعد القدرة عليه فإن هذه التوبة لا تنفعه ف إنما هو فيمن جاء تائباً قبل القدرة عليه، وأما من تاب اما: ما سبق من أحرابع

فعل فيه ما هو الأصلح من قتل أو منم الأسير يمه حينئذ حون حام الدنيوية؛ لأنَّها توبةُ إكراه واضطرار غالباً، ويالأح

أو فداء.

."قح دٍّ وح قَاطسا لها ف يرثتَا ََف ،ةدَ الْقُدْرعةُ ببا التَّومالحاوي": "ا" ه‐ فقال الماوردي –رحمه ال

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "الصارم المسلول" : "والذم إذا حارب وسع ف الأرض فسادا وجب قتله وإن أسلم بعد

القدرة عليه ".

وقال : " فإن الرجل إذا اقترن بردته قطع طريق ، أو قتل مسلم ، أو زن ، أو غير ذلك ، ثم رجع إل الإسلام اخذت منه

الحدود ، وكذلك لو اقترن بنقض عهده : الإضرار بالمسلمين من قطع طريق أو قتل مسلم أو زن بمسلمة ، فإن الحدود

تستوف منه بعد الإسلام".

وينظر فتوى: حم من وقع أسيراً ف أيدينا من جنود النظام السوري.

وفتوى: حم تلفظ جنود النظام وشبيحته بالشهادتين بعد التمن منهم.

وفتوى : حم استيفاء الحقوق من الأعداء بعد إعطائهم الأمان.

نسأله سبحانه وتعال أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يقطع دابر المجرمين المفسدين، والحمد له رب العالمين.

المصادر:


